
السؤال: إذا انشق عنصر من جيش النظام أو شبيحته وأت تائبا وتبين بعد التحقيق أن ف رقبته دما، فيف نتعامل معه؟

الجواب:

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

فإنَّ باب التوبة مفتوح لل تائب وعاصٍ ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تغرغر الروح، فمن تاب تاب اله عليه، إلا أنَّ هذه

:التوبة لا تمنع استيفاء حقوق العباد منه، وفق التفصيل التال

 

أولا: الواجب عل كل من يقاتل ف صف النظام أن يبادر بالتوبة إل اله من هذا الجرم العظيم الذي يقوم به، وأن يسارع

للانشقاق عنه، ولا يمنعه من التوبة ما ارتبه من آثام ف حق الناس؛ فإنَّ باب التوبة مفتوح لا يغلق حت تبلغ الروح الحلقوم.

الْغَفُور وه نَّهيعاً امج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي قُل} :قال تعال

الرحيم} [الزمر: 35].

قال ابن كثير ‐رحمه اله‐ ف "تفسيره": "وهذَا عام ف جميع الذُّنُوبِ، من كفْرٍ وشركٍ، وشَكٍّ ونفَاقٍ، وقَتْل وفسق، وغَيرِ

هل يحاسب المنشق عن النظام عل جرائمه السابقة؟
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."هلَيع هال كَ تَابذَل ِيا نم تَاب نم لكَ: كذَل

وقال صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انَّ اله يقْبل تَوبةَ الْعبدِ ما لَم يغَرغر)، رواه أحمد، ومعناه: ما لم تبلغ روحه الحلقوم.

ولا يملك أحدٌ من العباد منع التوبة عن إنسانٍ مهما ارتب من الجرائم، فقد أخبرنا نبيا محمد ‐صل اله عليه وسلم‐ عن

رجل من بن إسرائيل قتل مئة نفس ثم تاب، وتاب اله عليه.

ثانياً: من تاب إل اله –تعال‐ من هذه الجرائم وانشق عن النظام قبل القدرة عليه، فلا يحاسب عل الجرائم الت ارتبها

خلال الأعمال العسرية والت ه من طبيعة الحرب، ولا يضمن شيئاً أتلفه من الأنفس والأموال مما وقع خلال القتال

والاشتباك.

فقد نص العلماء ‐رحمهم اله تعال‐ عل أنَّ جنايات البغاة والخوارج والفار والمرتدين ف الحرب: لا ضمان فيها.

مح مهمفَح ،الخَذُوا الْماقَاتَلُوا فَقَتَلُوا ووا وعتَمفَاج مَسا نع متَدَّ قَوذَا اراالأم": "و" ه‐ فرحمه ال– قال الإمام الشافع

اهل الْحربِ من الْمشْرِكين، واذَا تَابوا لَم يتْبعوا بِدَم و مالٍ.

فَانْ قَال قَائل: لم  يتْبعونَ؟

،هِملَيع دري لَم ملَه يبصا امو ،منْهم قْتَصي ونَ لَمارِبحالْم ابصا امو ،اءالدِّمالِ ووما لَح ارِبِينحوا مارص ءوه : يلق

وقَدْ قَتَل طُلَيحةُ عاشَةَ بن محصن وثَابِت بن اقْرم، ثُم اسلَم هو فَلَم يضمن عقًْ و قَودا". والعقل: الدية.

نم تْلَفُوها ام هِممَدَ إسعنُونَ بمضي  منَّها :ةدِالر لهتَالِ اق ةُ فابحالص الفتاوى": "اتَّفَق" ه‐ فوقال ابن تيمية –رحمه ال

.ًاطب موِيلُهانَ تَانْ كاو ينلِوتَاانُوا مك منَّهالِ، فَاوماالنُّفُوسِ و

،مالَهومتْلَفُوا ااو ،ينملسالْم ضعإذَا قَتَلُوا ب فَّارْنَّ البِا تضم نْهةَ عراتتَوالْم ‐لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ هولِ السنَّةَ رنَّ سا امك

ثُم اسلَموا لَم يضمنُوا ما اصابوه من النُّفُوسِ واموالِ.

منْهذَ مخا ام ضونَّةَ، فَعالْج منَّ لَهبِا مالَهوماو مهنْفُسا منْهم هى الدُونَ، قَدْ اشْتَراهجانُوا يالِ كومالْكَ النُّفُوسِ وت ابحصاو

علَ اله  علَ اولَئكَ الظَّالمين الَّذِين قَاتَلَهم الْمومنُونَ".

ولا فرق ف هذا بين أن يون التائب كافراً أصليا، أو مرتداً، أو معاهداً ، أو مسلماً ظالماً باغياً.

قال ابن حجر الهيتم –رحمه اله‐ ف "تحفة المحتاج": "لَو ارتَدَّت طَائفَةٌ لَهم قُوةٌ واتْلَفُوا ما او نَفْسا ثُم اسلَموا، لَم يضمنُوا

علَ اصح الْمنْصوص".

ةاعمج ف هنوك وبِ اربِدَارِ الْح هوقدَ لُحعتَدُّ برالْم هابصا انَّ ما يححالصو" :"المغن" ه‐ فوقال ابن قدامة –رحمه ال

."نُهمضي  :ةعتَنمم

ثالثًا: أما الجرائم الت ارتبها المنشق مما لا يتعلق بالأعمال العسرية الحربية المعتادة، كـالاغتصاب، أو قتل المدنيين

عمداً، أو السرقة من بيوتهم، ونحو ذلك، فتوبته لا تمنع استيفاء حقوق الآدميين منه؛ لأنها جنايات خاصة لا تعلُّق لها بالحرب،

وليست من أعماله، والتوبة لا تسقط حقوق العباد.

قال النووي –رحمه اله‐ ف "روضة الطالبين": "فَلَو اتْلف ف الْقتَالِ ما لَيس من ضرورة الْقتَالِ، وجب ضمانُه قَطْعا".

وقال ابن تيمية –رحمه اله‐ ف "الصارم المسلول": "إنَّ صحة التوبة فيما بينه وبين اله لا تُسقط حقوق العباد من العقوبة

ه، فإنَّ ذلك لا يسقط حقوقأو غير ذلك فيما بينه وبين ال طريق أو قذفٍ أو قطع من قتل الدنيا، فإنَّ من تاب المشروعة ف

العباد من القَود وحدّ القذف وضمان المال". والقَود: القصاص.

ولن لا تؤخذ الحقوق منه أو يقام القصاص عليه إلا بعد مطالبة أولياء الدم بذلك .

،ارِجالْخَوو ،الطَّرِيق قُطَّاع نم هلَيع ةالْقُدْر لقَب تَاب نم [وسبأي ح] َذخاكشاف القناع ": " و " ه‐ فرحمه ال– قال البهوت



والْبغَاة، والْمرتَدِّين: بِحقُوقِ ادميِين من انْفُسِ واموالِ والْجِراح، إ انْ يعفَ لَهم عنْها".

بعد القدرة عليه فإن هذه التوبة لا تنفعه ف إنما هو فيمن جاء تائباً قبل القدرة عليه، وأما من تاب اما: ما سبق من أحرابع

فعل فيه ما هو الأصلح من قتل أو منم الأسير يمه حينئذ حون حام الدنيوية؛ لأنَّها توبةُ إكراه واضطرار غالباً، ويالأح

أو فداء.

."قح دٍّ وح قَاطسا لها ف يرثتَا ََف ،ةدَ الْقُدْرعةُ ببا التَّومالحاوي": "ا" ه‐ فقال الماوردي –رحمه ال

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "الصارم المسلول" : "والذم إذا حارب وسع ف الأرض فسادا وجب قتله وإن أسلم بعد

القدرة عليه ".

وقال : " فإن الرجل إذا اقترن بردته قطع طريق ، أو قتل مسلم ، أو زن ، أو غير ذلك ، ثم رجع إل الإسلام اخذت منه

الحدود ، وكذلك لو اقترن بنقض عهده : الإضرار بالمسلمين من قطع طريق أو قتل مسلم أو زن بمسلمة ، فإن الحدود

تستوف منه بعد الإسلام".

وينظر فتوى: حم من وقع أسيراً ف أيدينا من جنود النظام السوري.

وفتوى: حم تلفظ جنود النظام وشبيحته بالشهادتين بعد التمن منهم.

وفتوى : حم استيفاء الحقوق من الأعداء بعد إعطائهم الأمان.

نسأله سبحانه وتعال أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يقطع دابر المجرمين المفسدين، والحمد له رب العالمين.

المصادر:


